
مــن  الأحــواز  عــرب  يعانــي   <<
العنصريــة الإيرانيــة البغيضــة منــذ 
احتلال الإقليم عام 1925، وحتى الآن، 
وهي العنصرية التي تصاعدت وتيرتها 
في البلاد عمومــا مع قيام ثورة الملالي 
عــام 1979، والتي تتجلــى في اضطهاد 
العــرب عمومــا كنــوع بشــري وثقافة 
ولغة وعادات وتقاليد، الأمر الذي يمتد 
إلــى الزي العربي التقليــدي أيضا، وهو 

اضطهاد لا مثيل له في التاريخ.
وحســب دراســة ســويدية أجريت 
عام 2016، فإن إيران هي »الثانية عالمياً« 
في مجــال انتشــار المشــاعر العنصرية 
ضد الأجناس الأخرى، ولا تسبقها في 
ذلك ســوى الهند، وفق اســتطلاع شمل 
نحــو 80 دولــة، قامت بــه مجموعة من 
الباحثــين الســويديين، للتعــرف على 
تعامل الدول مع الأعراق المتنوعة فيها.

وفــي أواخر مارس الماضــي، اندلعت 
و»عبــادان«  »الأحــواز«  مدينتــا  فــي 
النطــاق  واســعة  شــعبية  مظاهــرات 
علــى خلفية بــث التلفزيون الرســمي 

الإيراني برنامجين عنصريين مسيئين 

للعــرب، ظهر في أحدهما وهو مخصص 

للأطفــال واســمه »القبعة الحمــراء« 4 

أشخاص مرتدين الزي العربي مرسوماً 

عليه نخلة، وهم يطلقون صوتا يشــبه 

مواء القطط.

اســتمرت  التي  التظاهرات  وخلال 

الماضــي، تجمــع  حتــى مطلــع أبريــل 

الآلاف من المواطنــين العرب أمام مبنى 

والتلفزيــون  الإذاعــة  منظمــة  فــرع 

الرســمي الإيراني فــي مدينة الأحواز، 

ثــم انتقلــت المظاهــرات إلى الشــوارع 

المركزية، وهتــف المتظاهرون »الأحواز أحمد النعماني
لنا.. ولا للعنصرية«.

اضرب واشتم العربي! 

ولا تقتصر الإســاءة لعرب الأحواز 
علــى ذلك، فقــد عرض موقع »ســاجو« 
الإيرانــي المختــص بألعــاب الكمبيوتر، 
والمرخــص من وزارة »الثقافة والإرشــاد 
لعبــة  للنظــام،  التابعــة  الإســلامي« 
عنصريــة ومهينة للعرب على شــبكة 
الإنترنــت تحــت اســم »اضرب واشــتم 

العربي«!
وفــي مناســبة مــا، تهجّم الشــاعر 
الإيرانــي الشــهير مصطفــى بادكوبــه 
ئــي، على العــرب بوابــل من الشــتائم 
والعبارات المسيئة في مقطوعة شعرية 
ألقاها بجامعة همدان الحكومية غربي 
إيران، وقال الشاعر مخاطباً الله تعالى: 
»خذني إلى أســفل الســافلين أيها الإله 
العربي شــريطة ألا أجد عربياً هناك. 
أنا لست بحاجة لجنة الفردوس لأنني 

عرب الأحواز... ضحايا العنصرية الإيرانية

 موقع إيراني مرخص به مهين للعرب على 

شبكة الإنترنت تحت اسم »اضرب واشتم 

العربي«!
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وليد الحب، فجنة الحور العين والغلمان 
هدية للعرب«.

وأطلــق بهزاد بكــس مغنــي الراب 
ال العرب«، 

ّ
الإيراني أغنية بعنــوان »قت

والتعابيــر  بالألفــاظ  مليئــة  وهــي 
العنصرية والمســيئة للجنــس العربي، 
تمجيدا للواء الدموي قاســم ســليماني 
قائــد مــا يســمى »فليــق القــدس« في 

الحرس الثوري الإيراني.

فضائح التمييز العنصري

لجنــة  أجرتهــا  دراســة  كشــفت 
الدراسات والبحوث في »حركة النضال 
العربــي لتحرير الأحــواز« عن فضائح 
تمارســه  الــذي  العنصــري  التمييــز 
الســلطات الإيرانية منذ احتلال إقليم 

الأحواز العربي الذي بدأ عام 1925.
ويؤكد التقرير أن الشعب الأحوازي 
يعاني من تمييز عنصري واضح، وتعود 
أهــم مســوغات التمييــز العنصري في 
الأحــواز إلــى انتمــاء الشــعب العربــي 
الأحــوازي للأمــة العربيــة وانتمائــه 
ورؤيتــه  العربيــة  ولغتــه  الدينــي 
السياســية لمســتقبله، والتــي تتلخــص 
برفــض الاحتــلال الأجنبي مــن دولة 
إيــران. وفــي المقابــل، حســب التقرير، 
يتمتع الشــعب الفارسي في المحافظات 
الفارســية بجميع الحقوق لأنه ينتمي 

إلى القومية الفارسية ولغته فارسية.
العربــي  الشــعب  يتمتــع  لا  كمــا 
ولا  اجتماعــي  بضمــان  الأحــوازي 
ظروف مناسبة للخدمات الطبية، وفي 
المقابل ينعم الشعب الفارسي بالضمان 
العامــة  والمستشــفيات  الاجتماعــي 
والخاصــة والعلاج الــلازم والمتوافر في 
جميع الأوقات، وما يزيد معاناة الشعب 
العربــي الأحــوازي هــو منــع تدريس 
اللغــة الأم لدولــة الأحواز وهــي اللغة 
العربيــة مــن قبــل المحتــل الفارســي، 
ومنع استخدامها في المؤسسات والدوائر 

العامة.
اللغــة  فــرض 

ُ
وفــي ذات الوقــت، ت

الفارســية في المناهج الدراسية، ويُلزم 
الأحوازيون باســتخدامها فــي المدارس 
والمؤسســات العامة، مما أدى إلى انتشــار 
ظاهرة التســرب المدرســي في الأحواز، 
وارتفاع نسبة الأمية بين أبناء الإقليم. 
سياســة  ذاتــه  التقريــر  ويفضــح 
المحتــل الإيرانــي العنصريــة الهادفــة 
لطمس الثقافة العربية من خلال منع 
اســتخدام اللغة العربية، وحظر ارتداء 
الــزي العربــي فــي المــدارس والدوائر 
المؤسســات العامــة، ويكــون مصيــر من 
يخالف تلك الأنظمة الاعتقال الفوري 
الــذي يصــل أحيانــا إلى عــدم معرفة 

مصير المواطن الأحوازي.
وتطــارد الجهــات الأمنيــة كل من 
يســاهم بنشــر العلــم والثقافــة بــين 
فــي  أمــا  العربــي الأحــوازي،  الشــعب 
المحافظات الفارســية فجميع إمكانيات 
الدولة وأدواتها مســخرة لنشر الثقافة 
المجتمــع  شــرائح  وجميــع  الفارســية، 
الفارسي يشــاركون في نشــر ثقافتهم 
وخارجهــا،  البــلاد  داخــل  ولغتهــم 
ويتلقون جميع أنواع الدعم من الدولة 

ومؤسساتها.
علــى  الدراســة  واشــتملت 
احصائيــات تؤكد ما آل عليــه الوضع 
فــي دولــة الأحــواز العربيــة نتيجة 
الفاشــية الفارســية، وقد احتوت هذه 
الإحصائيــات علــى مقارنــة بين عدد 

السكان حيث تبين أن عدد سكان دولة 
الأحــواز العربيــة 10 ملايين نســمة، 
وبالمقابــل هنــاك أقــل مــن 6 ملايين 
نســمة في إقليــم أصفهــان، 6 ملايين 
فــي إقليم خراســان رضــوي، وأقل من 
6 ملايين نســمة في أقليــم فارس، مما 
يبرهن على أن دولة الأحواز العربية 
والتــي يعتبرها المحتل إقليمــاً إيرانياً 
هي الأكبر من حيث الكثافة السكانية، 
وبالمقابــل تمنــع الســلطات الإيرانية 
الشــعب الأحــوازي من الحصــول على 
حقوقه الطبيعية ليتمكن من العيش 

بكرامة.
ومــن مظاهــر التمييــز العنصري 
فــي مجــال الخدمــات العامــة، تشــير 
الدراســة إلــى أن أغلبية مستشــفيات 

فيهــا  تتوافــر  ولا  قديمــة  الأحــواز 
الأجهزة والمعدات الكافية والضرورية 
لمعالجة المرضى، وهذه المستشــفيات لا 
تســتوفي المعايير المعتمــدة في أقاليم 
دولة الاحتــلال الإيراني في الأقاليم 

الأخرى للرعاية الصحية.
ويؤكــد الدكتور إســماعيل إيدني، 
رئيــس جامعــة جندي ســابور للعلوم 
مستشــفيات  »جميــع  أن  الطبيــة، 
الأحــواز المحتلــة بحاجــة ماســة إلى 
الصيانــة والترميــم وتوفيــر المعــدات 
والأجهــزة الطبيــة، وأن مستشــفيات 
 3500 إلــى  بحاجــة  الأحــواز  شــمال 
ســرير لســد جانــب من النقــص الذي 
تعاني منه، وفي بعض المدن الأحوازية 
بنيت هيــاكل لمستشــفيات منــذ أكثر 
مــن عشــرين ســنة ولــم يتــم إكمال 
بنائها كمستشــفى مدينــة الخفاجية، 
وبعــض المدن الأخرى مــا زالت تفتقد 
المستشفيات والمراكز الصحية الصغيرة 
مثــل مــدن ميناء خور موســى وقصبة 
وميناء  والبيســيتين  والحويزة  النصار 
ديــر ونخــل تقــي ومينــاء الصيــراف 

وعسلو والقابندية والأحواش«.
وفي إحصائية نشرتها في الدراسة 
ذاتهــا بخصوص عــدد الأطبــاء، تبين 
أن الأحــواز المحتلــة رغم أنهــا الأكبر 
من حيث الكثافة الســكانية والمساحة، 
إلا أن عــدد الأطباء لا يتجــاوز 2200 
طبيب، وبالمقابل هناك أكثر من 2400 
طبيب في إقليم أصفهــان، و2541 في 
إقليم خراســان رضوي، و2500 طبيب 

في إقليم فارس.
من جانبه، قال الدكتور صادق زيبا 
كلام، الأســتاذ بجامعة طهران: »أعتقد 
أن الكثيــر مــن الإيرانيــين ســواء أكان 
متديناً أو علمانياً يكــره العرب. ومنذ 
الحقبــة الملكيــة كان الأمــر علــى هذا 
المنوال، حيث كانت تســود إيران نظرة 
تحــطّ مــن شــأن العربي، وهــي صورة 
مســتمرة إلــى يومنا هذا، وأنــا أريد أن 
أؤكد أكثر من ذلــك، فأقول إن الدوافع 
من وراء تأسيس مجمع اللغة الفارسية 
والمصطلحــات  الكلمــات  طــرد  كانــت 
العربية من الفارسية، وهذا يدل على 

حقدنا تجاه العرب«.
وأضــاف د. زيبــا كلام »وأعتقــد 
أن الكثيــر مــن الإيرانيــين يكرهون 
العــرب، ولا فرق بــين المتدين وغير 
المتديــن فــي هــذا المجــال، فالحقــد 
والضغينة تجاه أهل السنة ورموزهم 
لــدى الكثير مــن الإيرانيــين هو في 
واقــع الأمــر الوجــه الآخــر للحقــد 
الإيراني على العــرب عموما، وعرب 

الأحواز بشكل خاص«.

 أستاذ بجامعة طهران: 

هناك حقد إيراني على العرب عموما.. 

وعرب الأحواز بشكل خاص
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